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الفائدة والمتعة في مسرح الطفل
فارح إلياسفارح إلياس

كاتب ومخرج مسرحي وأستاذ تربية فنية – الجزائركاتب ومخرج مسرحي وأستاذ تربية فنية – الجزائر

يُعــدُّ مســرح الطفــل مــن الوســائل التربوية 
ــل  ــة الطف ــهم في تنمي ــي تُس ــة ال والتعليمي
إن  وعلميًــا،  ونفســيًا  واجتماعيًــا  فكريًــا 
ممارســة الأطفــال للمســرح يــترك آثــارًا 
إيجابيــ�ة وبصمــة في حياتهــم، مــن خــلال 
تنويرهــم وتحفزهــم نحــو التعليــم الــذاتي 
قي الفكــري، ومنحهــم حريــة  ــرُّ والتقــدم وال
ــن  ــا؛ م ــا وفكريً ــم معرفيً ــل وإعداده التخيُّ
يعــجُّ  محيــطٍ  في  الإيجــابي  التعامــل  أجــل 
إننــ�ا  والاجتماعيــة.  الثقافيــة  بالمتغــرات 
اليــوم في أمَــسِّ الحاجــة لرؤيــة مســتقبلية 
المهــارات  جميــع  يمتلــك  جيــلٍ  نحــو 
في  النجــاح  لــه  تضمــن  الــي  والقــدرات 
الــي  الســريعة  التغــرات  مــع  ــف  التكيُّ
الابتــكار  إلى  والســعي  العالــم،  يشــهدها 
لديــه  الثقــافي  المخــزون  لإثــراء  والإبــداع 

المعــرفي. خيالــه  وتنميــة 
مباشــرة  فنيــ�ة  وســيلة  المســرح  يُعــدُّ 
لأغــراض  اســتغلاله  ويمكــن  للتواصــل، 
في  لتدخــل  الفنيــ�ة  الأغــراض  تتجــاوز 
أداة  ليكــون  التربويــة؛  العمليــة  صميــم 

فعالــة  وتغيــر  وتطويــر  وعمــل  فعــل 
ــة وتطويــر  ــاني�ة النبيل ــم الإنس ــرس القي لغ
وتزويــده  الذاتيــ�ة،  الطفــل  قــدرات 
ملكاتــه  وتنميــة  والمعــارف  بالمعلومــات 
بالجمــال  الإحســاس  وتنميــة  الإبداعيــة 
لديــه، وتنميــة شــخصيت�ه بشــكل متكامــل 
وتحريــــره مــــن الخــــــوف والعقـــــد التـــــي 

الطفولــة. تصاحــب 
بــه مــن  بالطفــل والعنايــة  الاهتمــام 
والأمــم  المتحضــرة  الشــعوب  أولويــات 
المســتقبل  باعتبــ�اره  المتطــورة،  الرائــدة 
ــا  ــا صالًح ــد نب�اتً ــر في الغ ــي تثم ــذرة ال والب
يعــود بالنفــع علــى المجتمــع، فالأطفــال 
ــى  ــادرون عل ة ق ــرِّ ــكارًا ن ــون أف ــن يحمل الذي
حمــل مســئولية مجتمعهــم في القــادم مــن 
الأعــوام وقيــادة المســتقبل بطريقــة مثمرة؛ 
باستكشــاف  الاهتمــام  يجــب  ولذلــك 
المواهــب والمَلَــكات الإبداعيــة للأطفــال 
ــداع  ــز للإب ــاخ المحف ــ�ة المن ــئة وتهيئ والناش
المعرفيــة  بالخلفيــة  وتغذيتهــم  والإلهــام 
والتقنيــ�ة والفنيــ�ة، وذلــك لإعــداد جيــل 

المنظومــة  في  للانخــراط  ــل  مؤهَّ واعــد 
الفكريــة والثقافيــة العالميــة. ولأن المســرح 
ــج  ــن البرام ــه ضم ــ�ا إدراج ــامل علين ــن ش ف
التربويــة، ففيــه تنطــوي مختلــف الفنــون 
البصريــة مــن تصميــم وتشــكيل... وفنون 
وكوريغرافيــا...   موســيقا  مــن  العــرض 
فالجمــال المكتمــل لا يتوافــر في فــنٍّ مــن 
ــو  ــرح فه ــه المس ــو علي ــا ه ــدر م ــون بق الفن

الوعــاء الجامــع لــكل الفنــون. 
يجــب  عــات  التطلُّ هــذه  ولتحقيــق 
الضــروري  المنــاخ  تهيئــ�ة  علــى  الحــرص 
الــذي مــن شــأنه تحفــز الطفــل والكشــف 
الفرصــة  وإتاحــة  الكامنــة  طاقتــه  عــن 
ــك  ــا، وذل ــه وتنميته ــة هوايات ــام  ممارس أم
بإشــراف كــوادر مؤهلــة وضمــن خطــط 
في  جيــد  بشــكل  وتوظيفهــا  مدروســة 
استشــراف مســتقبل الشــباب وجذبهــم 
ــل  ــب الفع ــم في قل ــون ووضعه ــة الفن ناحي
ــا 

ً
اليــوم يعيــش ظرف النهضــوي، فطفــل 

عــن  الاختــلاف  تمــام  يختلــف  تاريخيًــا 
المجتمعــات  أحــوج  ومــا  الأمــس  طفــل 
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لهــذا  العــربي  محيطنــا  في  وخاصــة  الآن 
،والقــدرة  الأهميــة  ذي  المســتنر  الفعــل 
علــى تثقيــف المجتمــع ووضعــه في قلــب 
الفعــل الثقــافي الحضــاري وتقريبــ�ه مــن 
بــاقي الشــعوب للارتقــاء بالفكــر الإنســاني. 

الكتابة: الكتابة: 
كتابــة  في  الأطفــال  إشــراك  يجــب 
وعــي  لديهــم  الصغــار  لأن  النصــوص 
عميــق بعالمهــم ولديهــم أفكارهــم الخاصة، 
ــل  ــل يتعام ــل الطف ــرح تجع ــة للمس والكتاب
البنــ�اء  مكونــات  ويعــرف  القصــص  مــع 
الــدرامي فينــي ذائقتــه الأدبيــ�ة ويتعلــم 
كيــف يحلــل مــا يقــرؤه ويحولــه إلى صــور 
وبالتــال  مســرحية  ولوحــات  ذهنيــ�ة 
يفتــح  حتمــا  وهــذا  بصريــا،  توظيفهــا 
ــم  ــدة ويدربه ــكار الجدي ــى الأف ــم عل وعيه
ــر الحــر الخــلاق وينــي ملكــة  ــى التفك عل
التخيــل لديهــم وينشــط تفكرهــم الذهــي 
خيالهــم  ويشــحذ  الفطــري،  وذكاءهــم 
في  تســاهم  تربويــة  جرعــة  ويعطيهــم 

وثقافيــا.  فكريــا  إثراءهــم 
الإبداعيــة  الكتابــة  أساســيات  تعلــم  إن 
مهمــــــة وأساســــــية في نمـــــو الطفــــــل، 
فبواســطتها يتمكــن مــن توظيــف اللغــة 
وفي  أمــره  طــوع  يجعلهــا  الــذي  بالقــدر 
ــكاره  ــن أف ــاح  ع ــر   والإفص ــه للتعب متن�اول
بدقــة  مقاصــده  وإصابــة  ومشــاعره 
وتجعلــه يتفاعــل ويتعامــل مــع النصــوص 
التحليــل  علــى  قدرتــه  وتعــزز  بســهولة 
الأحــداث،  وربــط  والتركيــب  والتفكيــك 
الإبداعيــة  الذائقــة  يدعــم  مــا  وهــذا 
والأدبيــ�ة لديهــم فالكتابــة تحفــز الأطفــال 
ــم.   ــان لمخيلته ــلاق العن ــداع وإط ــى الإب عل

الإلقاء:الإلقاء:
فطريــة  بطاقــات  الأطفــال  يتمتــع 
ــة  ــالات خاص ــدة مج ــ�ة في ع ــب فني ومواه
الجماعــي  والعمــل  والحــوار  الإلقــاء  في 
والأداء الجســدي والقــدرة علــى الارتجال، 
هــذه  تنميــة  علــى  المســرح  يســاعد 

للرئتــن، الــذي يســاهم في تقويــة الصــوت 
والاحتفــاظ بــه لفــترات طويلــة تــزداد مــع 
التدريبــ�ات وذلــك حــى يتمكــن الطفــل 
العــرض  أثنــ�اء  الحــوارات  مواصلــة  مــن 
ــ�ات  ــال إلى تمرين ــرف الأطف ــرحي، وتع المس
للإنســان،  بالنســبة  وأهميتهــا  التنفــس 
هــذا إلى جانــب وظيفــة الحنجــرة والحبــال 
الإلقــاء،  عمليــة  في  ودورهــا  الصوتيــ�ة 
الجســد  ثبــ�ات  لتدريبــ�ات  بالإضافــة 

والقضــاء علــى التوتــر أثنــ�اء الإلقــاء. 

ــل  ــى تفعي ــم عل ــة وحثه ــارات الإبداعي المه
خيالهــم لاكتشــاف قدراتهــم ومواهبهــم 
الكامنــة في الإلقــاء، وتدريبهــم علــى الأداء 
وعلاقتهــا  الحــروف  ومخــارج  الصــوتي 
مهــارات  وتمكــن  التنفــي،  بالجهــاز 
علــى  وتشــجيعهم  اللغويــة  الأطفــال 
ــارات  ــي مه ــات فالمســرح ين اعتــلاء المنص
حصيلتــه  ويــري  والبلاغــة  الخطابــة 
ــة  ــر بطلاق ــه إلى التعب ــا يدفع ــة مم اللغوي

وفصاحــة. 
تســاهم  الإلقــاء  تقنيــ�ات  تعلــم 
وإصــدار  الكلمــة  تكويــن  في  كبــر  بقــدر 
الأصــوات عــن طريــق كــم الهــواء الداخــل 

التمثيل: التمثيل: 

قـادرا  يجعلـه  ممثـلا  الطفـل  إعـداد  إن 
علـى فهـم النـص وتقطيعـه وذلـك لتأديـة 
الأدوار وتجسـيدها عـن طريـق التدريبـ�ات 
عقـل  تحفـز  الـي  الخاصـة  الجسـدية 
الطفـل مـع الجسـد ليسـتغلهما  في الأداء، 
كيـف  الطفـل  يتعلـم  الصـوت  فبجانـب 
أداة  ليصبـح  ويطوعـه  بجسـمه  يتحكـم 
الإيمـاءات  طريـق  عـن  سـواء  تعبريـة 
التمثيـ�ل  أثنـ�اء  الجسـد  لغـة  واسـتعمال 
والكوريغرافيـا  الرقـص  طريـق  عـن  أو 
وتكسـبه   الجسـمية  القـدرات  تنـي  الـي 
المهـارة البدنيـ�ة واللياقة، فللممثـل تمارين 
جسـدية خاصـة  تنـي  الذهـن والجسـد. 
يحتـاج  والتمثيـ�ل  الخشـبة  اعتـلاء  إن 
للكثـر مـن الجهـد والاطـلاع والتدريبـ�ات 
الإحمـاء  تماريـن  بينهـا  ومـن  المسـتمرة 
التركـز   وتماريـن  البدنيـ�ة  واللياقـة 
قـدرات  تعـزز  الـي    ... الصـوت  وتماريـن 
المـؤدي في مجـال التمثيـ�ل والأداء الحركـي 
في  مهمـا  دورا  وتلعـب  مهاراتـه  وتطويـر 
وقدراتـه  شـخصيت�ه  وبنـ�اء  ذكائـه  تنميـة 
الحـوارات  حفـظ  خـلال  مـن  الذهنيـ�ة 
بـن  المنطقـي  والربـط  الأفعـال  وردود 
وبـن  والشـخصيات  والمشـاهد  الأحـداث 

واللفظـي. الحركـي  الأداء 
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المسرح للطفل هو بيئة محفزة المسرح للطفل هو بيئة محفزة للتعلم واكتساب للتعلم واكتساب 
المهارات وتنمية القدرات المهارات وتنمية القدرات والارتقاء بالمشاعروالارتقاء بالمشاعر

الانضبــاط  الطفــل  يعلــم  التمثيــ�ل 
والجديــة ويقــي علــى الخــوف والتوتــر 
نفســه  اكتشــاف  علــى  ويســاعده  لديــه 
ضبــط  ويعلمــه  بوجــوده  والإحســاس 
الإيقــاع والتحكــم بالنفــس، ويكســبه ثقــة 
في النفــس وكســر حواجــز  الخجــل والخوف 
مــن  ويمكنــه  الجماعــي  العمــل  وتعزيــز 
التعبــر عــن الــذات بشــكل ســوي ،ويجعــل 
وســرعة  الارتجــال  علــى  القــدرة  لديــه 
ــة. ــف المختلف ــرف في المواق ــة والتص البديه

اكتشــاف للمواهــب المتعــة اكتشــاف للمواهــب المتعــة 
والتعليــم:والتعليــم:

المســرح ســلاح تربــوي قــوي ومفيــد في 
توســيع مــدارك الأطفــال وترســيخ القيــم 
في وجدانهــم ويقــدم لهــم المتعــة الحســية 
والفكريــة، ومــن خلالــه يمكننــ�ا اكتشــاف 
رعايتهــا  علــى  والعمــل  مبكــرا  المواهــب 
فالمســرح  مســتمر  بشــكل  وتوجيههــا 
ــات  ــزة لطاق ــة والمحف ــ�ة الجذاب ــر البيئ يوف
الصغــار علــى نحــو يمكنهــم مــن تطويــع 
لمخيلتهــم   العنــان  وإطــلاق  مهاراتهــم 
ــة. ــم التحصيلي ــي قدراته ــم وين وأفكاره

ــو  ــل ه ــط ب ــه فق ــس للترفي ــرح لي المس
والتعلــم  للعمــل  وجذابــة  محفــزة  بيئــ�ة 
واســــــــــتثمار في الأطفـــــــــــال وتـوظيـف 
فيمــا  وصقلهــا  وقدراتهــــــم  مهاراتهــــــم 
ثقافتهــم  بتنميــة  عليهــم  ويعــود  يفيــد 
ــم  ــرص لتطويــر أدائه ــق ف ــم وخل وإبداعه
يطــور  وبالتــال  وخبراتهــم،  وأفكارهــم 
الجانــب المعــرفي للطفــل وينــي تفكــره 
وذاكرتــه وينهــض بأحاسيســه ومشــاعره 
الانفعــالات  مــن  ويخلصــه  ومهاراتــه 
البنــ�اء  النقــد  بــروح  والارتقــاء  الضــارة 
وإثــراء  وســلوكياته  أخلاقــه  وتهذيــب 
خــارج  الطفــل  يفكــر  فعندمــا  خيالــه، 
الترفيــه  بــن  يجمــع  فإنــه  الصنــدوق 

ــاعة  ــم وإش ــة والتعل ــن جه ــتمتاع م والاس
الفائــدة مــن جهــة أخــرى.

إن ممارســة الأطفــال للمســرح له تأثر 
كبــر علــى الطفــل ســواء أكان ذلــك يتعلــق 
مداركــه  بتوســيع  أم  شــخصيت�ه  ببنــ�اء 
ورهافــة حســه ليكــون قــادرا علــى التــلاؤم 
معلومــات  مــن  حولــه  يــدور  مــا  وفهــم 
وغــر  وتســاؤلات  وتقنيــ�ات  وتفســرات 
ــر  ــ�دع يفك ــة إلى أن يب ــل بحاج ــك، فالطف ذل
يتخيــل يتكلــم يكتــب يصحــح يعلــق ينقــد 
يتواصــل يعــبر يتعلــم... وهــذا مــا يوفــره 

المســرح. 

استثمار للمستقبل: استثمار للمستقبل: 
ــك  ــر وذل ــب الكث ــرح الطفــل يتطل مس
مواهــب  تنميــة  علــى   وقدرتــه  لتأثــره 
والمتعــة  بالخيــال  وإحاطتهــم  الأطفــال 
والابتعــــــاد عــــن الأســـــــاليب التربويــــــة 
المباشــرة الــي تعكــس آثــار ســلبي�ة علــى 
ــادرة  ــج ق ــيس برام ــ�ا تأس ــل، إن علين الطف
التعبريــة  الحالــة  مــع  التعامــل  علــى 
الإبداعيــة  وطاقتهــم  للأطفــال  الهائلــة 

ــن  ــن مختص ــتعانة بمهني ــة بالاس الخلاق
ــج  ــذه البرام ــذ ه ــن لتنفي ــاتذة متمكن وأس
والإشــراف علــى تدريــس المســرح ليعكــس 
آثــارًا ايجابيــ�ة في بنــ�اء جيــل يعتمــد علــى 
أخلاقــه وثقافتــه وعلمــه مؤمنــا بمــا يقــدم 
متفاعــلا مــع مجتمعــه لبنــ�اء جيــل مؤهــل 
لاعتــلاء مســتقبل حافــل بالنجــاح، ممــا 
ينعكــس علــى الوطــن ويســاهم في تنميتــ�ه 

الحضاريــة. 
إن الاهتمــام بالطفــل مــن الأولويــات 
لأنــه  ســيصبح بعــد ســنوات عمــاد الوطــن 
القــوي الــذي ســيأتي�ه محصنًــا بالمعرفــة 
تربيتــ�ه  خــلال  ،مــن  والثقافــة  والعلــم 
قيــادي  جيــل  إعــداد  ســبي�ل  في  وتوعيتــ�ه 
إلا مــن خــلال  ومؤثــر، ولا يتحقــق ذلــك 
إعــداد طــرق مبتكــرة للتدريــس وتمريــر 
المعلومــة ومشــاركة الطفــل في الأنشــطة 
العلميــة والثقافيــة والرياضيــة والفنيــ�ة 
ــل  ــن اج ــباته م ــه ومكتس ــي ثقافت ــي تن ال
خلــق أجيــال واعيــة مثقفــة قــادرة علــى 
تحمــل المســؤولية والمــي قدمــا  والتواصل 

ــر.  ــع الآخ م
 

المسرح يبني شخصية المسرح يبني شخصية 
الطفل:الطفل:

الحــب الفــرح الحــزن الغضــب كلهــا 
في  ومراقبــة  عنايــة  إلى  تحتــاج  مشــاعر 
حياتنــ�ا اليوميــة ومــا أكــر هــذه المشــاعر 
التفاعــلات  أساســاته  فمــن،  المســرح  في 
الحســية وضبطهــا والتعبــر عنهــا بشــكل 
صحيــح ومناســب لــكل موقــف، فالطفــل 
ــرح  ــة المس ــون وخاص ــواع الفن ــارس لأن المم
تكــون لديــه درايــة بــإدارة هــذه المشــاعر 
والتعبــر عنهــا، في المقابــل هنــاك الكثر من 
الأطفــال يعجــزون عــن القيــام بــأي تعبــر 
انفعــال،  فمثــلا يجــدون صعوبــة في التكلــم 
خاصــة في المواقــف الاجتماعيــة الصعبــة 
والرهبــة  بالخجــل  الشــعور  بســبب 
ــن  ــخرية، وم ــرض للس ــن التع ــوف م والخ
المشــاعر  مختلــف  فهــم  للطفــل  المهــم 
ــا.   ــج عنه ــا والتفري ــة إخراجه ــم كيفي وتعل
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ــي  ــل الجماع ــزز العم ــق ويع ــروح الفري ــي ب ــل الجماع ــة العم أهمي
ــ�ة.  ــة والفني ــ�ة والفكري ــة والذهني ــه اليدوي ــي مهارات لديــه وين

المسرح فن شامل:المسرح فن شامل:
المســرح يتيــح للطفــل اســتعمال وســائط وأدوات تعبريــة 
ــة،  ــة المنطوق ــة، الكلم ــة المكتوب ــوان، الكلم ــور، الأل ــددة: الص متع
الجســدي،  التعبــر  الغنــاء،  الموســيقى،  الصوتيــ�ة،  المؤثــرات 
الإضــاءة،  الألــوان،  البصــري،  التشــكيل  الحركــي،  التنســيق 
ــارات  ــب مه ــوار... إلى جان ــاج، الأكسس ــور، الماكي ــاس، الديك اللب
والابتــكار  والحمــاس  التخيــل  علــى  القــدرة  تشــمل  عديــدة 
والتعــاون والالــزام بالعمــل الجــاد إذن فهــو بنــ�اء متكامــل للطفــل.

المسرح فن شامل يسهم في بناء شخصية المسرح فن شامل يسهم في بناء شخصية 
الطفل بشكل متكاملالطفل بشكل متكامل

الحيــاة الاجتماعيــة مليئــ�ة بالصراعــات والدرامــا المســرحية 
الطفــل  ينــي  الأخــرة  هــذه  ومــن  الأســاس  هــذا  علــى  مبنيــ�ة 
ــد دون  ــات والعق ــل الصراع ــي يح ــي لك ــي والاجتماع ذكاءه العاطف
ــة  ــه دراي ــح لدي ــلبا ويصب ــه س ــر علي ــد تؤث ــوط ق ــبب في ضغ التس
احتمــالات  وتقبــل  تعديلهــا  علــى  والقــدرة  بمشــاعره  واعيــة 
ــه  ــا يدفع ــذا م ــا وه ــل معه ــة التعام ــى كيفي ــرف عل ــراع والتع الص
باتجــاه الاســتقلالية واكتســاب ثقتــه بنفســه واحترامــه لذاتــه.

وإبــراز  والإبــداع  التقــدم  نحــو  الطفــل  بيــ�د  تأخــذ  الفنــون 
الموهبــة الكامنــة لديــه مــن خــلال التفاعــل مــع أقرانــه وتنميــة 
الفعــل الإدراكــي والحــي لديــه، وتحفــز خيالــه وتكســبه مهــارات 
التحــدي والثقــة في النفــس وتــزرع في الطفــل الصفــات البنــ�اءة 
القيــم  علــى  يحافــظ  لكــي  شــخصيت�ه  في  ايجــابي  تأثــر  وتحــدث 
والســلوكيات القويــة والقيــم النبيلــة، فالطفــل الممــارس للفنــون 
وللمســرح يتمكــن صناعــة الأفــكار وضبطهــا وتحقيقهــا علــى ارض 
الواقــع وســيجد مــن يصغــي إليــه فيتعلــم فــن الحــوار ويكتســب 
ــن  ــد م ــد العدي ــر ويج ــات النظ ــرح وجه ــر وط ــى التعب ــدرة عل الق

الأدوات للتعبــر عــن الــذات. 

البعد الاجتماعي:البعد الاجتماعي:
المســرح يحقــق للطفــل تفاعــلا اجتماعيــا نشــطا ممــا ينــي حســه 
الاجتماعــي ويبعــده عــن الانطــواء والأنانيــ�ة مــن خــلال الأنشــطة 
ــة  ــاور بالإضاف ــى التح ــدرة عل ــبه الق ــه ويكس ــع أقران ــة م التفاعلي
لتطويــر قدراتــه البدنيــ�ة، وتعزيــز ثقتــه بنفســه مــن خــلال التعبــر 
ــى  ــه عل ــجيعه وحث ــور، وتش ــة الجمه ــى مواجه ــدرة عل ــر والق الح
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